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في الحـــديـث عـن اي نـظـــام حكـــومـي اكـثـــر ضـــرورة لعـــراق مـــا بعـــد
الاسـتـبــــداد: الـنــظــــام الــــرئــــاسـي أو الـبــــرلمــــانـي ، اخـتـــــار بلا تــــردد

مزيجهما: نظاما مختلطا برلمارئاسيا ان صح التعبير. 
المصالح والخيارات

قـبل أن أقـــدم تعلـيلـي لهــذا الخـيــار ، أود الـتـنـــويه بــان المـــوقف مـن
النظـامين يتـباين انـطلاقا من مـصالح القـوى السـياسيـة المختلفة
المنخرطة في تحـديد مستقـبل نظام الحكم ، وكـذلك تأثيـر تقاليد

الأنظمة الانتخابية المعمول بها في البلاد. 
انـتخـــابـيـــا، يـتـنـــاغـم نـظــــام الحكـم الـــرئـــاسـي مع نـظـم الاغلـبـيـــة
الـتعــدديــة ، بـيـنـمــا يـتــسق الـنـظــام الـبــرلمــانـي مع نـظـم الـتـمـثـيل
النـسبي. سيـاسيـا، هنـاك نخب مـدعومـة من احـزاب كبيـرة )مثلـما
هي الحــال في الــولايــات المـتحــدة( تفـضـل النـظــام الــرئــاسـي لانهــا
تـعده أكثـر فاعلـية سيـاسية مـن حيث استقـرار حكومـاتها الحـزبية
وتـنفـيــذ بـــرامجهـــا. يفـضل الامـــريكـيــون هــذا الـنـظــام بـنـــاء علــى
مــصـلحـــة سـيـــاسـيـــة وتـعلـيـل معـــرفي. فـــالحـــزبـــان الــــديمقـــراطـي
والجـمهــوري اسـتفــادا منـه اكثــر من اي حــزب آخــر الــى درجــة انه ـ
بـدوره ـ عـزز قــوتهمـا عن طـريق تحــويلهمـا الـى قـطبـين رئيـسين لا
ثـالـث لهمـا للاسـتقطـاب الـسيـاسي ، فـضلا علـى الفـوائـد الجمـة ـ
سيـاسيـا واقتـصاديـا ـ التي جنـاها الحـزبان مـن تربعهـما علـى سدة
الحكـم مرارا. وثمـة قوى سيـاسية مـؤثرة ، عـسكريـا أو اقتصـاديا أو
هيبـويا ، تفـضل النظـام الرئـاسي، ايضـا، لانه ـ ببسـاطة ـ يتـيح لها
الترشيح وربما الفوز بالانتخابات من دون الحاجة إلى دعم حزبي
يـذكـر او ربمــا يكفـي خلق احـزاب سـلطـة ) علـى نحـو مــا هي عـليه
الحــال مع الحــزب الــوطـني في مـصــر ( . عــادة مــا فـضلـت النـخب
العـسكريـة هذا الـنموذج في بلـدان افريقيـة وعربـية واسلاميـة عدة.
أما النظـام البرلماني فانه المفضل من  الأحزاب الصغيرة لأنه يوفر
لهــــا لـيـــس فقـــط مجــــرد فــــرصــــة الــتعـبـيــــر عـن مــصــــالـح القــــوى
الاجـتمـاعيـة الـتي تـريــد التعـبيــر عنهـا بـل، ايضـا، فـرصـة الإسهـام
المبـاشر في صنع القـرار اما عبـر المشاركـة الحكوميـة او عبر البـرلمان

او عبر المعارضة.
مـن المتــوقع أن أعـضــاء اللـجنـة الــدستـوريــة في العـراق المــشكَّلـة في
إطار الجمـعية الـوطنيـة سيحـدد كل منهـم موقفه مـن هذا النـظام
او ذاك انـطلاقــا من حـسـاب المـصـالـح الفئـويــة للاحــزاب او القـوى
الاجـتمـــاعيــة الــواقفـــة خلفـهم. ولـكنـني أظـن ان جمـيعـهم يــدرك
فـداحـة المـســؤوليـة الـتي تـنتـج عنهــا خيـاراتهـم النهــائيـة. اذ ان اي
خيـار ستتـرتب عليه عـواقب مبـاشرة علـى ثلاثة متغـيرات سيـاسية
كبـرى في الاقل، هي : درجـة استقـرار نظـام الحكـم السـياسـي، مدى
قــــدرة الحـكــــومــــة علــــى انجــــاز بــــرامـجهــــا بـفعــــالـيــــة، مــــدى نجــــاح

ومصداقية مراقبة عمل الحكومة مراقبة شعبية ديمقراطيا. 
وبعـد هــذا وذاك من الحجج ، فـليعلـم أعضــاء اللجنـة الـدستـوريـة
وكل اعضـاء الجمعيـة الوطـنية ان زمـن كتابـة الدستـور ، فضلا عن
العملـية الـدستـورية ، هـو زمن للإبـداع الإنسـاني . انه لحظـة نادرة
تــاريخيــا يبـين فيهــا ابنــاء وبنـات هــذا البلـد)لانفـسهـم اولا قبل ان
يكون للاخـرين( ما إذا كـانوا حقـا عند مـستوى مـسؤوليـة الدروس
الكبرى الناجمة عن مآسي نظام الشمولية الطائفية، وربما اكثر. 

النظام الرئاسي
ثمة ثلاثـة معاييـر رئيسة لـتحديد مـاهية النـظام الرئـاسي. المعيار
الاول هـــو الانـتخـــاب الــشعـبـي لـــرئـيــس الـــدولـــة ، المـبـــاشـــر أو شـبه
المـبــــاشــــر. وهــــذا المعـيــــار صحـيـح علــــى العـمــــوم علــــى الــــرغـم مـن
اسـتثنـاءات الممـارسـة الـسيـاسيــة في بعض الـدول من نحـو ايـرلنـدا
والنـمسا الـتي يجري فـيها انتخـاب رئيس)ة( الـدولة مبـاشرة ولكن
سلطـته )او سلطتهـا( تبقى رمـزية اكثـر مما هي فـعلية. امـا المعيار
الثاني فـهو تعيين الحكومـة من قبل الرئيس)ة( حـصرا وعدم قدرة
البـرلمــان ، مبــدئيـا ، علـى فــرض أعضـاء الحكـومـة أو إقــالتهـم بمن
فيهم الرئيس ، لأنه أصلا منتخـب وليس معينا . ويتلخص المعيار

الثالث بادارة الرئيس المباشرة للاعمال الحكومية.
تنـتشـر الأنظمـة الـرئـاسيـة في القـارتين الامـريكيـتين. فعلـى عـكس
الدول الاوربيـة التي انـبثقت فيهـا الترتـيبات الـتمثيليـة برلمـانيا في
ظل انـظمـة مـلكيــة وراثيـة لـم تطـرح في جلهـا )بــاستـثنـاء فـرنـسـا(
فكــرة انـتخــاب رئـيــس للــدولــة ، فــان أكـثــر دول أمـــريكــا اللاتـيـنـيــة
تــشكـلت جـمهــوريــاتهــا بــرؤســـاء منـتخـبين. يــؤشــر سجـل الممــارســة
الــسـيــاسـيــة لــدول امـــريكـــا اللاتـيـنـيـــة علــى هــزالــة اداء انـظـمـتهــا
الـرئـاسيـة. تبـدى ذلـك، مثلا، عبـر عشـرات الانقلابـات والانقلابـات
المضـادة والاهتـزازات الـسيـاسيـة في الـبيـرو وكـولـومـبيـا والارجنـتين
واروغواي وغيـرها الـتي لعب فيهـا العسكـر والنخب الارستقـراطية
الطامحة للسلطة دورا بـطوليا و التي جعلت من أمريكا اللاتينية
مثلا علـى هـيمنـة العـسكـر والااستقــرار والفسـاد الحكـومـي. فضلا
عن ذلك، فان تجـربة الحكـومات الـرئاسيـة هناك اظهـرت عجزا في
تـنفيـذ بــرامج التحــويل المجتـمعي الـتي يـرفعهـا الـرؤسـاء وأنـتجت

فقرا واسعا.
أما الـولايات المتحدة ، التي يعمل فيهـا النظام الرئاسـي بانسيابية
كـبـيـــرة ، فلـعل الفـضل في ذلـك يعــود إلــى دقـــة تقــسـيـم الــسلـطــات
ووضـــوح الــصلاحـيـــات بـين الـــرئـيـــس والكــــونغــــرس اللـــذيـن جـعلا
الحـــزبين الـــرئيــسين يــستـثمـــران النـظــام بـنجــاح بمــا يعـــزز آليــات
المراقبة الديمقـراطية بين المؤسسـات التنفيذية والتـشريعية. يعني
فصل الـسلطـات ان سلـطة الـكونـغرس مـسؤولـة عن الـتشـريع )و لا
سـيمـا في قـضـايــا الميــزانيـة ذات الاهـميـة الحــاسمـة لـكل سيـاسـات
الحكومة( ، لكنها لا تشمل التدخل في شؤون الحكم الرئاسية و لا
سـيمـا عـدم صلاحـيتهـا في اقـالـة الـرئيـس، بـاستـثنـاء حـالــة حجب
الثقـة النـادرة الحـدوث للغـايـة. امـا سلطـة الـرئـيس فـإنهـا ان كـانت
تـصل الـى حـد اشهــار حق الفـيتـو علـى تـشـريعـات الكـونغـرس فـان

الرئيس لا يمكنه فض المؤسسة التشريعية. 
يقــوم النمـوذج الـرئـاسي ، في طـبعته الأمـريكيـة تحـديـدا ، بتــرتيب
عملية مراقبة السطات التنفيـذية والتشريعية بعضها لبعض عبر
تقسيمها بحيث تتمتع حكومة الرئيس باستقلال وظيفي مستمر
علـــى الـــرغـم مـن وجـــود تـبعـيـــة مـبـــدئـيـــة للـبـــرلمــــان، الكـــونغـــرس.
للـمقــارنـــة، يقــوم الـنـمــوذج الـبــرلمــانـي علــى تـــداخل مــسـتـمــر بـين
الحكومة والبرلمان بما يؤكـد تبعية الحكومة المستمرة للبرلمان على
الــرغم مـن مكـانــة الحكـومـة الـعليـا في هـذه الـثنــائيــة قيـاسـا لـدور
البـرلمان الـذي يتـحول احـيانـا كثـيرة الـى حاضـنة ردود افـعال عـلى
اعمــال الحكـومـة. وفي حـقيقـة الامــر، ينـتهي الـنظـامـان الـرئــاسي
والبـرلمـاني، بـالتـالي، الـى اعلاء دور الحكـومـة وتـراجع دور البـرلمـان
الـى مـراقـب في احيـان كـثيـرة والـى معـرقل لـسيـاسـاتهــا في احيـانـا

نادرة وموازن ديمقرطي لها في كل الاحول. 
ولـكن نـظــام واشنــطن الــرئــاسـي يعـمل علــى احـسـن وجه اذا كــانت
حكــومــة الــرئـيــس )المـنـتخـب شعـبـيـــا( تقـــابلهــا هـيـمـنــة حـــزبه )او
حزبهـا( على الكـونغرس بمـا يجعل العلاقـة بينهمـا ايجابيـة دائماً
وتــسيــر في الاتجــاه نفــسه . أمــا إذا قــامـت حكــومــة الـــرئيــس علــى
كـــونغـــرس يهـيـمـن علـيه الحـــزب المعـــارض ) علـــى نحـــو مـــا حــصل
لفترات طويلـة ، ابتداء من حكومـة ايزنهاور عـام 1954 وبما يوحي
بـان الشعـب الأمريـكي يتعـمد تـوزيع اصـواته بين الحـزبين لاسـباب
مختلفـة تـستـدعي الـتفكيـر فعلا( فـان ايـامـا ثقيلـة الـوقع تنـتظـر
الـرئيس. وبـالتـالي ، فـان نتـيجة عـمل تقسـيم السـطات قـد يفضي
الى حكـومة مقـسمة علـى الرئيـس و الكونغـرس ، وهو مـا لم يتـنبأ
به  واضعـو الــدستـور الامـريـكي الـذيـن افتـرضــوا خطـا مــستقـيمـا
لتقـسـيم المـؤسـسـات. كـان مـن  الممكـن ان يتـعطل الـنظـام الـرئـاسي
الامريكـي ويصاب بـالشلـل لولا التقـارب الايديـولوجـي الواسع بين
الحـزبين الديمقـراطي والجمهوري وكـونهما احـزاب انتخابـات اكثر
مما هـما احزاب تحـويل جماهيـري ايديولـوجيا وفكـريا وسيـاسيا ،
وبالتالـي ، ضعف الالتزام الحزبـي داخليا وميل اعضـاء الكونغرس
المتزايـد للتفكير بدوائرهم الانتخابيـة المحلية عند التصويت على
القرارات القومية وكذلك مقدرة الرؤساء الامريكيين على ممارسة
فن المقــايضـات الاستـراتـيجيه. وبـسبـب مظـاهـر الـضعف البـنيـوي
لـنظـام واشنـطن الـرئـاسي فـان يـوميــات الحكم الـسيـاسي عـادة مـا
تفـصح عن مساومات غير حكيمـة يقوم بها هذا الرئيس او ذاك في
سياقـات برلمـانية معـارضة.  حتـى بافتـراض نجاح عـمليات المـراقبة
الديمقـراطيـة وموازنـة سلطـات حكومـة الرئـيس عبـر برلمـان فاعل،
فهل من الحكمة استيراد نظـام حكم رئاسي )ناجح بحد ذاته لحد
الان( يـحمل هـذه الـتنــاقضــات البـنيـويـة فـضلا عن كــونه يــستلـزم
وجود احـزاب كبيـرة قادرة علـى الاستقـطاب الجـماهـيري، في الاقل
ابان الانتخـابات؟ لا أظن ذلك. لا الـنظام الحـزبي ، بشكـله القائم
في العــراق اليـوم ، يـسـاعـد علـى تـسـهيل عـمل الحكـومـة الـرئــاسيـة
المنـتخبـة شعـبيـا ولا تـركـيبـة الجـمعيـة الـوطـنيـة علـى المــدى الاني
والـبعيـد وثقـافـة الـنخب الـسيـاسيــة السـائـدة في داخلهـا وخـارجهـا
ومـصالحـها تـقبل بنـظام حـكومـي لا يؤكـد تبـعيته المـستـمرة لـنواب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاد.                   ـالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـ

ممــا لا شك فـيه ان الامـراض الـكبـرى
هــي نــتــــــاج تــــــراكـــم، وانهــــــا لا تــــظهــــــر
للـسطح الا بعد ان تكـون قد مرت بكل
طـــرق العـبـث المـمـيــز لانـتهــاك ابــسـط
مقـــومـــات القـــواعـــد الـضـــروريـــة الـتـي
كـتبـتهــا مــؤلفــات الـصحــة والــوقــايــة.
والـسيـاســة لا تخلــو من هـذه الحـكمـة
في حال فهمنا لمهمتهـا الحقيقية على
انها العلم النظري والعملي الضروري
بالنـسبة لـوقايـة المجتمع من الاصـابة
بامـراض خطرة مزمـنة. وهي مهمة لا
تنبع من ادراكنا لـوظيفتها المباشرة في
ادارة شــؤون الحـيــاة الاجـتـمــاعـيـــة، بل
لكـونها الـصيغة العلـمية المتـراكمة من
مجــــرى تــــأمل تجــــارب الامم والــــدول.
وهـو التـأمل الـذي يعـطي لنـا امكـانيـة
القــــول بــــان الحــــد الادنــــى الــضــــروري
لـلعلـم الــسـيـــاسـي يقــــوم علـــى وقـــايـــة
المجتـمع من الاصابة بـامراض خطرة،
وهـو الحد الذي يـشكل المهمة الـدائمة
للــسـيــاســـة العـملـيــة، وهــو حـــد تكـمـن
قــيــمــتـه الملــمـــــــوســـــــة في مــــــــدى ادراكه
واســـتجـــــابــتـه للاولـــــويـــــات الـعلــمــيـــــة
الكــامـنــة فـيـمــا اسـمـيـته )بــالامــراض
الخـطــرة(، فتـشـخيـصهــا هــو الـصـيغــة
الاولية لوضع الحلول لها، ومن خلال
ذلـك يمـكـن الــبحـث عـن بــــدائـل اوسع
قــــــادرة علــــــى دفع المجــتـــمع والـــــدولـــــة
والـثقــافــة في مـســار الــرؤيــة الــواقـعيــة

والعقلانية.
ولـعـل اخـــــطـــــــــر هـــــــــذه الامـــــــــراض في
الــــظـــــــروف الحـــــــالــيـــــــة لـلـعـــــــراق هـــــــو
)الـطـــائفـيـــة الــسـيـــاسـيـــة( الآخـــذة في

ـ ـ ـ

تحــظـــــى مــــســـــألـــــة ســن دســتـــــور
عـراقي جـديد بـاهتمـام كبيـر من
لـدن الــسيــاسيـين والمتـخصـصين
بـفـقـه الـقـــــــانـــــــون الـــــــدســتـــــــوري
والمـهـــتـــمـــين بــــــــالــــــشــــــــأن الـعــــــــام
خـــصــــــوصــــــا، ومــن لــــــدن أبــنــــــاء
الشعـب العراقـي عمومـا. ويرجع
ذلك لعــدة أسبــاب، منهـا أنه أول
دسـتــــور في العـــراق يــسـن في ظل
مرحلـة من الـتعدديـة السـياسـية
وحـرية التـعبير، كمـا أنه سيحدد
طـبـيعـــة نــظــــام الحكـم وأسلـــوب
المـمارسـة السـياسـية في المـستقبل
ولفــتـــــرة طــــــويلـــــة مــن الـــــزمــن.
ونــــظـــــــرا لأهـــمـــيـــــــة الـــــــوثـــيـقـــــــة
الـــــــدســتـــــــوريـــــــة الــتــي ســتـقـــــــوم
بصـوغهــا لجنـة خـاصـة شكـلتهـا
الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة العـــراقـيـــة،
رأيـــت أن أشـــيــــــــر إلــــــــى أهـــمـــيــــــــة
الجــــانـب الـلغــــوي في الــــدسـتــــور
المـنــشـــود، فـــالـــدسـتــــور يمكـن أن
يعـرف بــأنه الــوثيقــة القـانــونيـة
الأســــاسـيــــة الـتـي تــضع الأســـس
القـــانـــونـيــــة للآتـي: )1(تـنــظـيـم
ممــــــارســــــة الــــــسلـــطــــــات الـــثلاث
العـامة، الـتشـريعـية والـتنفيـذية

ـــاريخ العـــراق لـــو تـــابعـنـــا ت
الــقــــــــــــــديم والحــــــــــــــديـــــث،
لـــوجـــدنـــا، دون أدنـــى شك
وبــالقـطع، أن إحـــدى أكثــر
الـــشـكـــــاوى الــتـــي واجهــت
المجتمع العـراقي وطرحت
نفـسهـا بحـدة بـالغـة علـى
امـتـــداد قـــرون وعقـــود مـن
ــــــاع مـخـــتـلـف جــــــانـــب أتـــب
الأديــــــــــــــــــان والمــــــــــــــــــذاهــــــب
والاتجـــــاهــــــات الفـكـــــريـــــة
الفلـسفية والـسياسـية هي
مـوضـوعـة الـتمـييـز الـذي
ــــــنـــــــــظــــــم مــــــــــــــــــارســــــتــه ال
والحكــومــات المـتعـــاقبــة في
الــعـــــــــــــــراق إزاء الأديـــــــــــــــان
والمذاهب المخـتلفة وحـملة
الأفــكـــــــــار والاتجـــــــــاهـــــــــات
الـفلـــسفـيـــة والــسـيـــاسـيـــة
والمخـتلفـين مع الـنـظـم في
أديـــــــــانـهـــم ومـــــــــذاهـــبـهـــم
ـــسفــــاتهـم ومـــواقـفهـم وفل
الــسيـــاسيـــة. وهي ظــاهــرة
سلــبــيـــــة حـــــادة ارتــبـــطــت
ـــواقع وجـــود دولـــة تـــديـن ب
بـالولاء لهـذا الديـن ولهذا
المـــــــذهـــب دون غـــيـــــــره مـــن
الأديـان والمـذاهـب، وتحمل
فـكــــراً يخـتـلف عـن افـكـــار
معـارضيها وسيـاسة أخرى
غيــر الـتي تـطــرحهــا قــوى
المعـارضـة. وكـانت حـصيلـة
ذلـــك واضـحـــــــــــة لـــكـل ذي
عيـنين مـفتـــوحتـين وعقل
سلــيــم وذهــن مـــتفـــتح. إذ
كـــانـت الـــسـيـــاســـات الـتـي
مــورسـت تتــسم بــالـتمـييــز
ــــطـــــــــائـفـــي الـــــــــديـــنـــي وال
الفــظـين، وهـي سـيـــاســـات
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في نظام الحكم المقترح
للعراق: البرلمارئاسي  )1(

ثائر كريم

من أجــــــل دستــــور مدني علماني للعــــراق الجـــــديد 
كاظم حبيب

تزداد الحاجة إلى حوار عميق وشامل ومسؤول في
القضايا العقدية التي يجري حولها الحوار في المجتمع

العراقي الراهن والتي من شأنها أن تضع العلامات
المضيئة للمستقبل المشرق للعراق. وواحدة من
أبرز تلك القضايا هي العلاقة بين الدين والدولة. 

لـلـجـــمـــيـع وديـــن الـــنـــــــاس
كــأفــراد أو حتــى جمــاعــات

لله.
- إن هـذا الفـصل المنـطقي
المـطلـــوب يعـنـي، دون أدنــى
ريـــب، خــــــــدمــــــــة فـعـلـــيــــــــة
وحـــمــــــــايــــــــة حـقـــيـقـــيــــــــة
وضــــــــــــروريــــــــــــة لـلــــــــــــديــــن
ولـلمواطن المـؤمن بدين أو
مـــذهــب يخـتـلف عـن ديـن
ومـــذهـب هـــذا الحـــاكـم أو
ذاك، إذ أن الدولـة، في هذه
الحـالـة ووفقـاً لـدستـورهـا،
حـــيــــــاديــــــة بـــين الأديــــــان،
تحتــرمهـــا جمـيعــاً وتــوفــر
لأتبـاعهـا الحـريـة الكـاملـة
ــــشــــــؤونهـــــا ولا تــتــــــدخل ب
وترفـض تدخلهـا في شؤون
الــدولــة.- إن هـــذا الفـصل
يقـــدم خـــدمــــة حقــيقـيـــة
للدولـة أيضـاً، إذ تسـتطيع
أن تمـارس دورها في خـدمة
جــــمــــيـع المــــــــــــواطــــنــــــــــــات
والمـــواطـنـين دون الـنــظـــر،
كـمــا جـــرى ويجــري الـيــوم
في الـعــــــــــراق، إلــــــــــى ديـــنـه
ومــــــــــــذهــــبـه أو اتجــــــــــــاهـه
الفكري أو السياسي.إن ما
نـطـــرحه هـنــا هــو حـمــايــة
ـــســـــان كفــــرد لحقــــوق الإن
وحقــوق الجمـاعـة المــؤمنـة
بهــذا الــديـن أو المــذهـب أو
ذاك. ولــيـــس في هــــذا أيــــة
إســــــــاءة لأحــــــــد أو ديـــن أو
مذهـب. إنه يمنع التلاعب
ـــــــالأديـــــــان او ممـــــــارســـــــة ب
الحـكم الاسـتبـــدادي تحت
عباءة الـدين والديـن منها

براء. 
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ـــفـــــــــــــــــــــــــــرد - مــــــــــن حـــق ال
والمجمــوعــات البـشــريــة أن
تــؤدي طقــوسهــا الــديـنيــة
وتقـــالـيـــدهـــا بـكل حـــريـــة
ودون أي تـدخل من جـانب
الــدولــة، كمــا أن لهــا الحق
ــــديــنهــــا أو في أن تــبـــشــــر ب
مــذهبهــا من دون إسـاءة أو
ــــرجـــيح أو إعــــاقــــة عـــمل ت
ــــاع الأديــــان والمــــذاهــب اتــب

الأخرى.
- ولـكـن مــن حق المجـتــمع
ـــى الجـمــيع، أيـــا كـــانـت عل
أديـــــانهــم ومــــذاهـــبهــم، أن
تـكـــــون دولـــتهــم لـلجــمـــيع
ولـيــس لـــديـن دون آخـــر أو
مـــذهـب دون آخـــر أو فـكـــر
دون آخـر، بـل يشـارك فيهـا
الجميع علـى قدم المـساواة
ــــى اســــاس المــــواطــنــــة وعل
الحــرة المـتـســاويــة ودون أن
تـــرتـبــط حقـــوق المـــواطـنـــة
بدين أو مذهب أو فكر أو..
معين، أي أن يقر الـدستور
الفــصل الـتـــام بـين الـــديـن
والــدولــة، فـتكــون الــدولــة
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لـلجـمـيع"، بـــاتجـــاه فــصل
الدين عن الدولة.

إن عملـية فصل الدين عن
الـدولـة لا تعـني بـأي حـال
ـــــة لا تعــتــــرف إقــــامــــة دول
بـالأديـان أو تـرفـض نشـاط
اتـبــاع الأديــان سـيــاسـيــاً او
اقـتصـاديــاً أو اجتمـاعيـاً أو
ثـقــــــــافـــيــــــــاً أو تحــــــــد مـــن
الــنـــشـــــاط العـــــام لهــــؤلاء
الأفـــراد أو الجـمـــاعـــات أو
عـــزل الـــديـن عـن الحـيـــاة
العامة. العلمانية لا تعني
كل ذلـك، ولـكـــنهــــــا تعــنــي
ـــــالـــضــبـــط وبــبـــســـــاطـــــة ب
شـديدة واضـحة ومفهـومة

للجميع ما يأتي:
ــــاً ـــســــان، أي - مـــن حق الإن
كـان، أن يــؤمن بــأي دين أو
مــذهب أو مـا يـشـاء، ولـكن
عـلــيـه أن يـحــتــــــرم إيمــــــان
الآخرين بمختلف الأديان
والمــــــذاهــب لـكـــي يحــتــــــرم
إيمــانه ايـضــاً. والاعـتــراف
والاحـــتــــــــرام المـــتـــبــــــــادلان

لازمان هنا بالضرورة.
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لم يعمـد المجتمع البشري
إلـى ممـارسـة فـصل الـدين
عـــن الـــــــدولـــــــة في الـــــــدول
المتـحضــرة بصــورة عبـثيـة،
بـل جـــــــــاء هـــــــــذا الـفــــصـل
نتيجة تجارب مرة عرفتها
ــــشــــــريــــــة في مـخــتـلـف الــب
ــــة قــــرون ـــــدانهــــا وطـــيل بل
كـــثـــيـــــــرة. ومـــن بـــين تـلــك
التجـارب الـبشـريـة تجـربـة
ـــــدان الــتــي أكــثـــــريـــــة الـــبل
سكـــانهـــا مـن المـــسلـمـين أو
تجـــارب الـــدولـــة الأمـــويـــة
والعـبـــاسـيـــة والعـثـمـــانـيـــة
والفـارسيـة وتجـارب أخـرى
كــثــيـــــرة راهــنــــــة. أي أنهـــــا
ـــــــــــة وخـلاصـــــــــــة حــــــصــــيـل
التجربـة البشـرية، وعلـينا
أن نـعـــيـهــــــــا ونـقـــبـل بـهــــــــا
ونمــــــارسـهــــــا، إذ لــيــــس في
غيـرها من إمكانية لإرساء
ـــى ــــة العـــراقـيــــة عل الـــدول
اســـس مـتـيـنــــة وسلـيـمـــة.
ـــــدفع ـــــا أن نعـــمل ون علــيــن
ــــالأمـــــور بهــــذا الاتجــــاه، ب
باتجاه "الـدين لله والوطن

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

وقهــــريــــة حــــاولــت فــــرض
نهجـها الـديني أو المـذهبي
وتفـسيـرهـا للشـريعـة علـى
ــــذلـك المجــتــمع، وأثــــارت ب
غــالـبيـــة المجتـمع ضــدهــا.
فـهل يـنـبغـي لـنـــا أن نقـبل
بـنــشـــوء مـثل هـــذا الـــواقع
ـــاع مجــــدداً وتعـــريــض أتـب
أحـــد المـــذاهـب أو الأديـــان
ـــــى الــتــمــيــيـــــز الأخـــــرى إل
والقهـر والاضـطهـاد، علـى
نحـو مـا حـصل في القـرون

والعقود المنصرمة. 
ــــــى ـــظــــــرة عـل مــن يـلـقــي ن
الـبلــدان الـتـي كــانـت، أو لا
ـــــــــزال، تـعـــــــــانـــي مـــن ذات ت
الـظــاهــرة نفــسهــا سـيجــد
كيـف تتفــاقم المـآسـي فيهـا
ـــنــــــــــدحــــــــــر الحــــــــــريــــــــــة وت
والـــديمقـــراطـيـــة وحقـــوق
الإنـــــــــــســـــــــــــــان وحــقـــــــــــــــوق
ــــــة الـقــــــومــيــــــات والـعــــــدال
الاجـتمـاعيــة وكيف تـشكـو
من مـصائـب تنزل بـالناس
ــــــواب الــتــمــيــيــــــز ــــــى أب عـل

الديني والمذهبي.
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مـقيتـة جـداً. وعلـى الـرغم
مـن أنهــا كــانـت مــرفــوضــة
من غالبية المجتمع، إلا أن
النظـم السياسـية والنخب
الحـاكمة مـارستها بـإصرار
نـــابع مـن انـتـمـــائهـــا لهـــذا
الــــــــديـــن أو المــــــــذهـــب دون
غيـرهمـا. وكــانت النـتيجـة
المنـطقيـة لهـذا الـواقع هـو
المـزيـد من تمــزيق النـسيج
الـوطـني للـشـعب العــراقي
وقـوميــاته المختلفـة وأتبـاع
أديــانه ومــذاهـبه المـتنــوعــة
وتـنـــامـي الـصـــراع وتفـــاقـم
الخـطـيئــة بحـق البـشــر لا
ـــــســـبـــب إلا لــكـــــــون هـــــــذا ل
الإنسـان مـسلمـاً شـيعيـاً أو
حــنـفــيــــــاً أو شــــــافـعــيــــــاً او
مــالـكيــاً أو حـنبـليــاً أو كــان
مـن المعتـزلـة فـيمــا مضـى،
أو كان مـسيحيـاً أو يهـودياً
أو صـــابـئـيـــاً مـنـــدائـيـــاً أو

أيزيدياً...الخ. 
ـــتـج عـــن هـــــــــذا الـــــــــواقـع ن
ــــظـــم ـــــــروز ن وارتـــبــــط بـه ب
سيـاسيـة استبـدادية ظـالمة
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الطائفيـــــــــــــة السياســــــــــــــية 
ميثم الجنابي)2-1(

الحــــريــــة، وخــطــــوتـين الــــى الــــوراء في
ميـدان الحيـاة السـياسـية، لكـنه الثمن
الـضروري، فيما يبدو، بالنسبة للعراق
لارتقـــاء فكــرة )الحــريــة( وغـــرسهــا في
الــــوعـي الاجـتـمــــاعــي، بمعـنــــى المــــرور
بطـريـق الالام الضـروريـة للـشفــاء من
امراض التوتـاليتارية المـزمنة، فالقوى
الـسيــاسيــة المنـتصــرة هي الـثمـرة المـرة
للتوتـالتياريـة وزمنها الفـارغ. من هنا،
يـــأتـي فــــراغهــــا الفـعلـي فـيـمـــا يــتعـلق
بـــالمــسـتقــبل، فهـي قـــوى تمـثلــت فكـــرة
الــزمن وليـس التـاريـخ. من هنـا، تكـون
سيادة المؤقت في صيـرورتها وكينونتها.
الا ان ذلـك لا يبــرر مـســـؤوليـتهـــا عمــا
تقـوم به، فـالاولـويـة، في مفهـوم القـوى
الـسيـاسيـة المعـارضة هـو معـارضتهـا لما
هـــــو قـــــائــم. واذا كـــــان )مـــــاضــي( هـــــذه
الـقــــــــوى هــــــــو زمـــن الـــــصــــــــراع ضــــــــد
الصــداميـة، فـان ذلـك يفتــرض تحمل
مـســـؤوليــة القـضــاء علـيهــا مـن خلال
تقـــديم وممـــارســـة الـبـــدائل العـملـيـــة.
بـيـنـمــــا لا نعـثـــر في مــــا تقــــوم به علـــى
شـيء يمـكــنه ان يــــوحـي بــــذلـك. علــــى
العـكـــس، انـنــــا نـقف امــــام اسـتـفحــــال
للـصــدامـيـــة ولكـن علــى نـطــاق اوسع.
بعبـارة اخرى، اننـا نقف امام صـدامية
ديـنيــة قـــوميــة مــذهـبيـــة هي الـصـيغــة
المـــركـبـــة والاكـثـــر خـطـــورة للـطـــائفـيـــة
الــسيــاسيــة الـتي جـســدت الـصــداميــة
المقـبورة نمـوذجهـا )العلمـاني( المـزيف.
وفي هـــذه الـتـــركـيـبـــة الجـــديــــدة يكـمـن
مــضـمــــون وخــصــــوصـيــــة الــطــــائفـيــــة

السياسية الجديدة في العراق. 
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ذلك يعـني انهـا قـوى مــؤقتـة وعـابـرة.
وشأن كل مـؤقت وعابر أن يكون عرضة
للـزوال السـريع، ولاسيـما عـلى خلفـية
التحول الراديكالي الهائل الذي جرى
ويجــــري في بـنـيــــة الــــوعـي والــــوجــــود
ــــــــــاريـخــــي لـلـعــــــــــراق مــــــــــا بـعــــــــــد الــــت
التوتـاليتـارية والـدكتاتـورية، اذ عـوضا
عـــن ان يـجــــــــري الـــتـــــــســــــــريـع في حـل
الاشكـاليـات الـتي عـانـى ويعـانـي منهـا
العـــــراق المعــــاصـــــر، بمعـنــــى تــــأسـيـــس
حقـيقـــة الهــويــة الــوطـنـيـــة العــراقـيــة
والعـمـل علــــى انجــــاز نمــــوذج الـنــظــــام
الــــديمقــــراطـي الـــسـيــــاسـي والمجـتــمع
المـــــدنــي والــثقـــــافـــــة الحـــــرة والـــــدولـــــة
الشرعيـة، نقف امام ارتكاس مريع من
حــيــث المـــضــمـــــــون يعــبــــــر بــــــدوره عــن
هـامـشيـة القـوى الـسيـاسيــة )الكبـرى(
في ظـروف الانتقـال من الـتوتـاليتـارية
الـى الـديمقـراطيـة، وهي حـالـة فـريـدة
من نـوعها في التـاريخ المعاصـر مع انها
مـعقــــولــــة، وذلـك لان الــتحــــول الــــذي
جــرى في ظـــروف العــراق الحــالـيــة لـم
يجــــــر بقـــــوى ذاتــيــــــة، بل بمــــســـــاعـــــدة
خـــارجـيـــة، وهـــو الامـــر الـــذي اعـطـــى،
وســوف يعـطي لـعمـليـة الانـتقـال هـذه
تـنــاقـضـــاتهــا الخــاصــة ومـــذاقهــا المــر،
فــالحــريــة، هـــذه الكـلمــة الحلــوة، مــرة
المـذاق في افواه القـوى السيـاسيـة التي
ارتقـت الـــــى ســـــدة الحـكـم في عــملـيـــــة
انـتخـــابـيـــة هـي الاولـــى مـن نـــوعهـــا في
تـاريخ العـراق المعـاصـر، وفي هـذا تـكمن
دون شك مفـارقتهـا الهـائلـة، بـوصفهـا
خـطـــوة هـــائلـــة الـــى الامـــام في مـيـــدان
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بـصــورة نمـــوذجيــة اسلــوب الـطــائـفيــة
الــسـيـــاسـيـــة، ممـــا ادى بهـــا في نهـــايـــة
المـطاف الـى ازمة شـاملـة دفع المجتمع
الـعراق ثمـنها، بمـا في ذلك ثمن تـبلور
الطــائفيـة الـسيــاسيـة الجـديـدة الـتي
اخـــذت القـــوى الهــامــشـيـــة )القــومـيــة
الكـــرديــــة( والمهـمــشـــة )الــشـيعـيـــة( في
حــمل لــــــوائهـــــا، وفي هـــــذا يـكــمــن ســـــر
الــتقــــائهـمــــا، ولا سـيـمــــا انهـمــــا قــــوى
تخـتلف اختلافـا كبيـرا يصل إلـى حـد
الـتـضـــاد مـن حـيـث الـــرؤيـــة القـــومـيـــة
والمـذهـبيـة والايـديـولــوجيـة، وهـو امـر
يــشـيـــر الـــى انهـمـــا تــسـيـــران في اتجـــاه
الخــروج عـن مـنـطق الـتـــاريخ الـثقــافي
للعـراق مع ممـا يتـرتب علــى ذلك من
هــــزيمــــة تــــاريخـيــــة شـنــيعــــة لهـمــــا في
الـفتــرة القـــريبــة القــادمــة، فـفي هــذه
الحـــــالـــــة تـكــمــن درامـــــا العـــــراق وســـــر
امراضه المزمنـة والخطرة، بمعـنى اننا
نقف امام استعـادة جديدة للـصدامية
ولكـن بــــوجه اخـــر. هـــذا الــتحـــول لـن
يــــــدوم طــــــويـلا، فهــــــو يـــتعــــــارض، مــن
النـاحية الظـاهرية، مع مـا كان يجري
الاعلان عنه في الـبرامج والمـواقف قبل
سقـــوط الـصـــدامـيـــة مـن جهــــة، لكـنه
يـسـتجـيب مـن النــاحيــة الفعـليـة الـى
حقيقـة نوايـاها ومـدى ادراكهـا ماهـية
السـياسـة ووظيفتهـا العمليـة. بمعـنى
البقـاء ضمن تقـاليد ونفـسية المـؤامرة
والمغــامــرة، وهـي تقـــاليــد ونفــسيــة مــا
قــبل تــــاريخـيــــة، وفي هــــذا يـكـمـن ســــر
هــزيمـتهـــا التــاريـخيــة القـــريبــة. فـهي
قــوى تمـثلـت ومـثلـت المــؤقـت والعــابــر،

الــتحــــول الــــى مــــرض مــــزمـن شــــامل.
وخـطـــورتهـــا الكـبـــرى تقـــوم علـــى انهــا
تـشـكل، من حـيث المقـدمـات والـنتـائج،
خطـوة هائـلة للـوراء لا تعني بـالنسـبة
للعـراق من حـيث التـاريخ والجغـرافيـا
سوى الـرجوع الـى همجيـة لم يـعرفـها
في تــاريخهــا الكـلي. امــا مـن النـــاحيــة
العـمليـة فـانهـا تــشكل نكـوصـا الـى مـا
قـبل الــدولــة، وهــو امــر لا يعـني ســوى
رجــــوع العـــراق الـــى مـــا قـبل الـتــــاريخ.
والقــضـيـــــة هـنـــــا لـيـــســت فقــط في ان
العــراق هــو احــد المـصــادر الـتـــاريخـيــة
الكبـرى لفكـرة )الـدولـة( و)القـانـون( و
)الـــثقــــــافـــــــة(، بل لـــتعــــــارض ذلــك مع
طـبيعـة تكـونه الـذاتي بـوصفـه كينـونـة
سـيـــاسـيـــة تـــاريخـيـــة ثقـــافـيـــة، بـيـنـمـــا
الـــطــــــائفــيـــــة هــي مـكـــــون اقـــــرب الـــــى
الغريزة، وكـيان مضاد للـتاريخ بوصفه
وعيا ذاتيا، وممـارسة تتعارض كليا مع
مـنـــطق الـعقـل والعـقلانـيـــــة. كل ذلـك
يجعل مـنهــا شكلا مـن اشكــال البـنيــة
الــتقلـيـــديـــة المـنـغلقـــة الاكـثـــر تـخلفـــا
للاجتماع والسيـاسة والفكر والثقافة،
وهـي بـنـيـــة عـــادة مـــا تحــملهـــا القـــوى
الهـامـشيــة او المهمـشـة. مـن هنـا، تـأتي
مفـارقـة ظهـورهـا في مـرحلــة الانتقـال
من التـوتـاليتـاريـة الـى الـديمقـراطيـة،
ومن هنـا، أيضـا، تأتي خـطورة تحـولها
الــى منـظــومــة تحـكم مـســاره اللاحق.
وفي كلتـا الحـالـتين، نقف امـام ظـاهـرة
غايـة في التنـاقض، هـي عين التنـاقض
المـميـز لـزمـن التـوتـالـيتـاريـة الـبعـثيـة
والـدكتاتورية الصـدامية، التي جسدت

أهميـــــــة اللغـــــة في الدستــــــــــور العراقــــــي المنشــــــود
باقر جاسم محمد
حجـــــة عــنـــــد اخــتـلاف تفــــســيـــــر

النسخ اللغوية المختلفة.
4- لا يمـكـن أن تـتــــرك الــــوثــيقــــة
القـانــونيـة الــدستـوريـة المـكتـوبـة
بــأكثــر مـن لغــة دون تحــديــد لغــة
بعـيــنهــــا تكـــون هــي المعـتـمـــدة في
حـال نـشــوء خلاف حــول تفــسيـر
نص معـين تبعا لاخـتلاف النسخ
اللغـــويـــة.ونـنهـي مقـــالـتـنـــا هـــذه
بالدعوة إلى تشكيل لجنة فرعية
تــضـم مــتخــصــصـين بـــــالـلغـتـين
العـربيـة والكـردية، وكـذلك اللـغة
ـــــــــــــــــة، فــــــــــضــلا عـــــــن الأجـــــــنـــــــبـــــــي
المـــتـخـــــصـــــصـــين بـــــــــالـقـــــــــانـــــــــون
الـدستـوري، وتكـون تـابعــة للجنـة
صـيـــاغـــة الـــدسـتــــور وعلـــى هـــذه
اللـجنــة أن تتـولـى مـهمـتهـا فـورا
لأن الــــدسـتــــور الــــذي ســيعــــرض
علــــــى الــــــشعـــب يجــب أن يـكــــــون
مصـوغـا صـوغـا محكمـا. ونتـوقع
أن يـتناول جزء مهـم مما سيكتب
في نقـد مـسـودة الــدستــور الصـوغ
اللغـوي الـذي هـو مــادة الخطـاب
الدسـتوري. وبهذا نـرجو أن نكون
قــد أسهـمنــا في خــدمــة الـعمـليــة
الـــديمقـــراطـيـــة الـتـي نــــأمل لهـــا

الازدهار في بلادنا الحبيبة.
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الـتـي تــــرتـبـــط بحــــزب سـيــــاسـي
بعـيـنه حـتـــى لا يكــون الــدسـتــور
هــدفــا للـتغـييــر لكــونه يـعبــر عن
نزعـة معينـة قد لا يـؤمن بهـا من
سـيـحكـمـــون الـبلاد في مــسـتقـبل

الأيام.
ســـادســـا: كـتـــابـــة الـنــص الأصلـي
للــــدسـتــــور بــــالـلغـتــين العــــربـيــــة
والكـرديـة فـضلا عن لغـة أجـنبيـة
واحــــدة في الأقـل، علــــى أن تـكــــون
الـنسخة العـربية هـي المعتمدة في
حـــــال وجـــــود اخــتلاف بــين هـــــذه
النسخ للأسباب العملية الآتية:

1- وجـــود عـــدد كـبـيـــر مــن فقهـــاء
الـقانـون والمتخـصصـين بالـعربـية
بـين الأكــراد في حـين يـنــدر وجــود
متخـصصين بالكردية بين فقهاء

القانون واللغويين العرب.
2- استـقرار أسـس النحـو العـربي
وأبنيته ومعانيـه بما يضع أساسا
أكـثـــر مـــوضـــوعـيـــة لـــدقــــة فهـم و

تفسير نصوص الدستور.
3- الغـــرض مـن وجـــود الـنــسخـــة
الأجــنــبــيــــــة هــــــو أن تــــــودع لــــــدى
الجهـات الـدوليـة من قـبيل الأمم
المتحـدة وغيـرهـا، وليـس أن تكـون

أن يكـتب الــدستـور بلغـة مـشكلـة
بـوضع العلامـات الإعـرابيـة علـى
نهـايـات الكلمـات حتـى لا يحـدث
لبـس أو إبهــام في فهم أيــة جملـة

أو فقرة.
ثالثـا: أن تكون كل جملـة قطعية
الـدلالــة وغيـر قـابلـة لـوجــوه من
الـتـــأويـلات. ولكـي يــتحقـق ذلك،
أرى أن يـسعـى من يتـولـون كتـابـة
الــــــدســتــــــور إلــــــى تجــنــب الـلغــــــة
المجـازيـة بـشتـى صـورهــا واعتمـاد
الــتقـــــريـــــر المــبـــــاشــــــر للــمعـــــانــي
المــــطـلــــــــوب الـــتـعـــبـــيــــــــر عـــنـهــــــــا،
فجمالـيات لغة القانـون المطلوبة
هـنــا تـتـمـثل بــالــدقــة والــوضــوح
والــــتــــبـلــــيـغ ولــــيــــــــس الإيـحـــــــــــاء

والتعبير غير المباشر. 
رابعـــــــا: تجــنـــب الإيجـــــــاز الـــــــذي
يـحـــــــــــدث خـلـلا في الـــــــــــوثـــــــــــائـق
القـانــونيـة عـادة، والحـرص علـى
استـيفــاء المـعنــى المـطلــوب، ولـكن
دون إطـنـــاب لا تفـــرضه الحــاجــة
الجـوهـريـة إلـى الـدقـة والـوضـوح

والتبليغ. 
خــــامـــســــا: تجـنــب الألفــــاظ ذات
الطبيعة الإيـديولوجيـة الخاصة

في كتـابته عنـاية كـبرى نـظرا لأن
الغــمـــــوض أو الإبهـــــام أو إمـكـــــان
تعـدد القـراءات والتـأويلات، وهي
ألغـام خطيـرة في هكـذا نمط من
الخـطاب، سـتؤدي لا مـحالـة إلى
جعل الوثيقـة الدستوريـة مصدر
خلاف دائم ولـيس أساسـا راسخا
للـوحـدة الـوطـنيـة. وبعـد تــدقيق
ومراجعة لما تمثله اللغة في صوغ
الخـــطـــــاب عــمـــــومـــــا والخـــطـــــاب
الـدستـوري خصـوصـا مـن أهميـة
بــالغـــة، يمكـن أن أجـمل الـنقــاط
المـــتعـلقـــــــة بـــــــالـــصـــــــوغ الـلغـــــــوي
للـوثيقـة الدسـتوريـة على الـنحو

الآتي:
أولا: اعـتـمــــاد اللغـــة القـــانـــونـيـــة
الاصـطـلاحيــة المقــررة في مجــال
الفـقه الــــدسـتــــوري. وحـبــــذا لــــو
ألحـق بـــــــــالـــــــــدســـتـــــــــور مـــــــســـــــــرد
للـمـصــطلحـــات ومعــانـيهــا الـتـي
قصـد إليهـا المشـرع، واعتـبار ذلك
المـلـحـق جـــــــــزءا لا يـــتـجـــــــــزأ مـــن

الدستور.
ثـــــانــيـــــا: تحـــــري أبــنــيـــــة الــنحـــــو
الــسلـيمــة ومعــانـيه الــدقـيقــة في
صوغ كل جـملة أو فـقرة. ونقـترح

والـقـــــضـــــــــائـــيـــــــــة )2( تحـــــــــديـــــــــد
اختصاصات هـذه السلطات على
أســـــاس مــن مــبــــــدأ الفــــصل بــين
الـــسلــطــــات الــثلاث )3( تـنـــســيق
آلية العمل بين السلطات الثلاث
بمـــــــا يـجـعـل أداءهـــــــا يــــصـــب، في
نهـاية المـطاف في خـدمة الـصالح
الـعـــــــام )4( تحـــــــديـــــــد الحـقـــــــوق
الاجتـماعية والمـدنية والسـياسية
والإنـــــــســـــــــانـــيـــــــــة الأســـــــــاســـيـــــــــة
للـمـــواطـنـين. والـــدسـتــــور، بهـــذا
التعــريف يعــدّ أرفع وأهـم وثيقـة
قـانونية وسيـاسية يمكن لأي بلد
أن يتــوصل إلـــى كتــابـته وإقــراره،
ولـذلك لابـد مـن أن يكــون نمطـا
شـديـد الخـصــوصيــة من أنمـاط
الخـــــطــــــــــاب الـلـغــــــــــوي، ورفـعــــتـه
وأهمـيتـه لا تتـــأتيـــان من إرادة أو
سلطـة عليا تفرضهما على أبناء
الشعب، وإنما همـا حصيلة حوار
وطــنــي واسـع وجهــــــود حــثــيــثــــــة

وتوافق إرادات. 
وحـتـــى يكــون الــدسـتــور المــرجــوة
كتـابـته مــوضع هـيبــة وإجمـاع لا
مـوضع انتقـاص واختلاف، لا بد
من أن تولى اللغـة التي ستعتمد


